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 (:النّقائض)التعريف اللّغويّ والاصطلاحيّ لـ

غة 
ّ
: شاعر على قصيدةٍ لخصمٍ له فينقض معانيها عليهقصيدة يردّ بها )النّقيضة في الل

بُ فخرَ خصمه هجاءً، وينسب الفخر الصّحيح إلى نفسه هو
ُ
وتكون النّقيضة عادة من بحر . يقل

، وهي بهذا المعنى، تشترط وجود شاعريْن يتبادلان الفخر والهجاء، (1)(قصيدة الخصم وعلى رويّها

اني بقصيدة تشبهها، وتنقض ما ورد فيها من معاني، على فإذا ما قال الأوّل قصيدته، ردّ عليه ال
ّ
ث

ظاهرة نفسيّة طبيعيّة، نشأت )إنّ المناقضة . أن تكون، عروضيّا مشابهة تماما للقصيدة الأولى

اعرين فتتجاوب أصداؤها على ألسنتهم 
ّ
عر وموهبته التي تزكو في نفوس الش

ّ
حتما عن ملكة الش

من نفس الأوّل إلى نفس ( العدوى )نتقل هذه النّغمة بطريق أوزانا وقوافي، وأخيلة ومعاني، وت

اني يلتزم موسيقى الأوّل، ويردّ عليه معانيه بنفس الألحان 
ّ
اني، فإذا بهذا صدى ذلك، وإذا بالث

ّ
الث

والأوزان، فينقض عليه قوله، ويصير نظيرَه، وتصبح كلّ قصيدة نقيضة للأخرى أيْ مخالفة لها، 

انية التي نهضت بالرّدّ على الأولى ونقض وإنْ كان النّقض في الأ 
ّ
صل من صفات القصيدة الث

اني، أمّا البناء؛ موضوع نقض هذا (2)(معانيها
ّ
اعر الث

ّ
ق بالش

ّ
، وبالتّالي فمفهوم النّقض هنا متعل

اعر الأوّل، والنّتيجة هي أن يقول شاعر في قصيدةٍ ما شاء أن يقول، 
ّ
ق بالش

ّ
اني، فمتعل

ّ
اعر الث

ّ
الش

: ليه شاعر ثانٍ لينقض ما قاله معنى معنى، ولهذا كانت النّقائض مقابلة بين أضدادفيرّد ع

الجدل بين المثاليّة والواقع يحكم هذه الأشعار، وتسيطر على معانيها المناظرة والمقابلة بين )فـ

نائيّات : أضداد كثيرة أهمّها
ّ
البخل والكرم، القوّة والضّعف، الإقدام والجبن، وغيرها من الث

عراء في تضخيمها
ّ
باع التي بالغ الش

ّ
ة على الط

ّ
 .(3)(الدّال

قَضَ البناء إذا هدمه، والحبلَ إذا )والنّقيضة في تعريف آخر 
َ
مأخوذة، في الأصل، من ن

هُ الإبرامُ يكون للبناء، والحبل، والعهد، وناق هُ، وضِدُّ
َّ
يء مناقضة ونِقاضًا خالفه،  ضه فيحل

ّ
الش 

اعر الأخرُ والمناقضة في القول أنْ يُ 
ّ
عر أن ينقض الش

ّ
م بما يتناقض معناه، والمناقضة في الش

ّ
تكل

 الاسم يُجمع على النّقائض، ولذلك قالوا
ُ
نقائض : ما قاله الأوّلُ حتّى يجيء بغير ما قال، والنّقيضة

، وبالتّالي، فمعنى الهدم، هو المعنى الذي ارتبط بالنّقض لغويّا، وقد تطوّر (4)(جرير واالفرزدق

ل في نقض البناء أو الحبل بعد عقده وإبرامه، : له طوران)ا المعنى، فكان هذ
ّ
يّ يتمث أحدهما حس ّ

اني معنويّ يبدو في نقض العهود، والمواثيق، وفي نقض القول والإتيان بما يغايره
ّ
، ولهذا (5)(والث
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عر بالنّقائض  –كان فعل النّقض هو الأهمّ 
ّ
اعر الأوّل  –وهذا هو سبب تسمية هذا الش

ّ
فللش

ى شاعريّته، ولكنّ النّقض هو الذي يستطيع تبيان درجة 
ّ
حرّية القول والبناء، وفي ذلك تتجل

اني أن ينقض بناء الأوّل، وبقدر ما ينال 
ّ
اعر الث

ّ
اعرين بمقدار ما يستطيع الش

ّ
شاعريّة الش

اعر الأوّل من احترام الجمهور واعترافه، فكلّ الاحترام والاعتراف ي
ّ
اني، الش

ّ
اعر الث

ّ
فوز به الش

اعريّة؛ 
ّ
بشرط أن يعرف كيف يحوّل معاني القصيدة موضوع النّقص لصالحه، وهنا تكمن الش

 النّقائض ومحورها الذي عليه تدور، يتّخذ عناصره من ]...[ جانب المعنى )ومن هنا كان 
ُ
هو مناط

اعر الأوّل قصيدة
ّ
يهجو فيها آخر أو يفخر  الأحساب، والأيّام، والمآثر، والمثالب؛ يقول الش

اني أن يردّ عليه فخره 
ّ
عليه،ويختار لها بحر البسيط مثلا، وقافية الرّاء المضمومة، فيضطرّ الث

وهجاءه، وأن يلتزم البسيط وقافية الرّاء المضمومة، ويكون موقفه من زميله موقف الخصم 

به فيما يدّعيه وينشر مخا
ّ
زيه، ومخازي قومه، وربّما العنيد الذي يهجوه صريحا، ويسبّه، ويكذ

اعرين يبحث عن الفوز، واعتراف الجمهور، (6)(نال من شرفه وتناول حُرُماته
ّ
، وما دام كلٌّ من الش

 
ً
ية
ّ
ما بما يهدم كل

ّ
اعر الأوّل، وإن

ّ
اني أن يُبدع، ليس بالإتيان بما لم يستطعه الش

ّ
عر الث

ّ
كان على الش

اعر
ّ
اعر ملزما بالإبداع في الإبداع هنا مقيّد . ما جاء به ذلك الش

ّ
في إطار معيّن، بحيث يكون الش

ه حرّ في أن يقول ما 
ّ
اعر الأوّل مطلق، لأن

ّ
اعر الأوّل، بينما الإبداع عند الش

ّ
حدودٍ رسم معالمها الش

كل الذي أراد، ولهذا 
ّ
سلك شعراء النّقائض، في نقض المعاني، طرقا شتّى ترجع إلى )أراد، بالش

ب ما ادّعى، أو يضع أصل عامّ واحد؛ هو أن 
ّ
اني بإفساد ما يقرّره الأوّل، فيكذ

ّ
اعر الث

ّ
يعنى الش

ل أهمّيته
ّ
ما قال شاعر قصيدة مّا في شاعر (7)(إزاءه ما يقابله، أو يفسّره لصالحه ويقل

ّ
، فكان كل

له شاعر من شعراء تلك القبائل يردّ عليه بقصيدة على وزن )آخر أو قبيلة أخرى، انبرى 

ه يريد أن يُظهر تفوّقه عليه من ناحية المعاني ومن ناحية الفنّ نفسه، قصيدته ورويّها
ّ
، وكأن

وبذلك تحوّلت النّقائض من غاية . ويتجمّع النّاس من حوالهما يصفّقون ويهتفون ويصيحون 

الهجاء الخالص إلى غاية جديدة هي سدّ حاجة الجماعة الحديثة في البصرة إلى ضرب من ضروب 

 .(8)(الملاهي

ف من قصيدتين )التّعريف الاصطلاحيّ للنّقائض، فهو أنّها أمّا 
ّ
كل تتأل

ّ
من حيث الش

قصيدتين، فالوحدة في ديوان النّقائض سواء بين الأخطل وجرير أو بين الفرزدق وجرير 

اعرين المتناقضين قصيدة من وزن خاصّ وقافية خاصّة، . قصيدتان
ّ
وفي العادة ينظم أحد الش

ه يريد أن يثبت ثمّ يأتي زميله فينقض ال
ّ
قصيدة بقصيدة أخرى من نفس الوزن والقافية، وكأن

. تفوّقه عليه من حيث الموسيقى والصّياغة الفنّيّة بجانب تفوّقه عليه من حيث الفخر والهجاء
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ونراه في أثناء صُنعِهِ لنقيضته يتعرّض لمعاني زميله فيردّها أو يردّ عليها معنى معنى، يحاول أن 

عر قائم على (9)(لها أنكاثا من بعد قوّةينقضها، وأن يجع
ّ
، (النّقض)، ومعنى التّعريف أنّ هذا الش

بحيث يجب أن توجد دائما قصيدة ثانية تكون بمثابة ردّ على قصيدة سبقتها، ويكون دورها أن 

 وتردّ عليه بمعنى 
ّ
تنقض كلّ ما جاء في القصيدة الأولى؛ هجاءً وفخرًا، ولا تترك معنى فيها إلا

ه لا يمكن أن يظهر معنى النقض إنْ (قصيدتان... فالوحدة)، ولهذا جاء في التّعريف ينقضه
ّ
، لأن

" المناقضة)"لم نقرأ القصيدتين معا، فهما بمثابة قصيدة واحدة، والوحدة أصلٌ فيهما، لأنّ 

 (10)(يغلب عليها تقابل المعاني

يدة هاجيا أو مفتحرا، أن يتّجه شاعر إلى آخرَ بقص)كما أنّ النقائض في الاصطلاح، هي 

فيعمد الآخر إلى الرّدّ عليه هاجيا أو مفتخرا ملتزما البحر والقافية والرّويّ الذي اختاره الأوّلُ، 

ه لا بدّ من وحدة الموضوع فخرا أو هجاء أو سياسة أو رثاء أو نسيبا أو جملة من 
ّ
ومعنى هذا أن

ومادّة النّقائض، ولا بدّ من وحدة  هذه الفنون المعروفة إذ كان الموضوع هو مجال المناقشة

اني بعد أن 
ّ
اعر الث

ّ
كل الموسيقي الذي يجمع بين النّقيضتين ويجذب إليه الش

ّ
البحر فهو الش

عدّ جزءا من . يختاره الأوّل 
ُ
ولا بدّ من وحدة الرّويّ فلذلك هو النّهاية الموسيقيّة المتكرّرة التي ت

حركة الرّويّ، ولا بدّ من وحدتها أيضا إتماما لذلك بقيت . النّظام الموسيقيّ العامّ للمناقضة

، ويظهر من هذا التّعريف أنّ فعل النّقض (11)(التّنسيق الوزنيّ، وإن اختلفت في بعض النّقائض

كل الموسيقيّ 
ّ
ه، وهو أن يحتفظ بالش

ُ
اني إغفال

ّ
اعر الث

ّ
ر شرط مهمّ لا يمكن للش

ّ
لا يتمّ إلا بتوف

اعر الأوّل ل
ّ
اعر الذي اختاره الش

ّ
اعر الأوّل يدفع الش

ّ
لا في البحر والرّويّ، وكأنّ الش

ّ
قصيدته؛ متمث

اني، بإقدامه 
ّ
اعر الث

ّ
اعر الش

ّ
اني عن قصد لإظهار قدرته على مجاراته، وفي المقابل، فإنّ الش

ّ
الث

اعر الأوّل معنى معنى، وتحويلها لصالحه، محتفظا بالبحر 
ّ
على نقض المعاني التي أوردها الش

عر، بغضّ والرّويّ ا
ّ
اعر الأوّل، يكون قد أثبت جدارته في هذا النّوع من الش

ّ
ذين اختارهما الش

ّ
لل

 .النّظر عن رأي المستمعين

اعر 
ّ
ل باجتماعها مضمون الفخر عند الش

ّ
، (الأوّل )النّقائض عبارة عن سرد لقيم، تشك

اني، فيحوّلها إلى موضوع لله
ّ
اعر الث

ّ
جاء ، ممّا يجعلها وهي التي ستكون موضوع النّقض عند الش

 
ّ
اني، بعدما كانت في خدمة الفخر عند الأوّل، ولا يتمّ ذلك إلا

ّ
اعر الث

ّ
خادمة للهجاء عندّ الش

اعريْن ببعضهما
ّ
اعر . بمعرفة دقيقة متبادلة بين الش

ّ
اني أن يحوّل فخر الش

ّ
اعر الث

ّ
بإمكان الش

ق ب
ّ
اعر، وقبيلته وتاريخه، فـالأوّل غلى هجاء، إذا عرف كيف يستثمر معرفته بكلّ ما يتعل

ّ
من )الش

ز كلّ شاعر على كلّ ما يمكنه أن يرفع من شأنه، ويترك ما دون ذلك، ومن 
ّ
بيعيّ أن يرك

ّ
الط

                                                           
عر الأمويّ، ص: شوقي ضيف - 9

ّ
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ق به، 
ّ
اعر الأوّل من عيوب تتعل

ّ
اعر الخصم على إظهار ما أخفاه الش

ّ
بيعيّ أيضا أن يعتمد الش

ّ
الط

طاب السّجاليّ، في غاية الأهمّيّة، لأنّ لذلك كانت معرفة طرفيْ الخطاب ببعضهما البعض في الخ

عدّ وسيلة من وسائل الدّفاع والهجوم
ُ
، وهذه المعرفة، بصيغة (12)(معرفة وإدراك عيوب الآخر ت

اني، والتّفاصيل الدّقيقة التي صنعت التّاريخ، حين يعرفها 
ّ
اعر الث

ّ
أخرى، توسّع الموضوع للش

اني تجعل 
ّ
اعر الث

ّ
ردة في الخطاب الأوّل تتحوّل بفعل النّقض إلى قيمٍ القيم الإيجابيّة الوا)الش

ب 
ّ
رفين، ممّا يتطل

ّ
انية لا ترض ي أحد الط

ّ
سلبيّة، والعكس؛ لأنّ الخطابات في حالتهما الأولى والث

، وهنا بالتّحديد تبرز قيمة التّاريخ في النّقائض، وضرورة معرفة (13)(تعديلا على مستوى القيم

اعر لتفاصيله
ّ
 .الش

عر )إذن، هي قصائد النّقائض 
ّ
اعر بنفسه وبقومه، وبفضائل نفسه كالش

ّ
فيها يفتخر الش

وا بها 
َ
جاعة، ثمّ بأحساب قومه كالحروب التي انتصروا فيها والعهود التي وَف

ّ
والكرم والش

، وفي (14)(والمحاسن التي أتوها من الكرم والدّفاع عن الأعراض والقيام بشأن القبيلة وما إلى ذلك

اعر عن معائب خصمه وقوم خصمه فيذكرهم جميعا بالعَيِّ والبخل والجبن، ينقّ )المقابل 
ّ
ب الش

ا أو باطلا ويذكر أيضا الحروب التي هُزموا فيها والعهود التي نقضوها والمخازيَ التي عرضت . حقًّ

ر عن اختلاقه. لهم
ّ
 .(15)(وإذا أعوزته المخازي أو أعوزه ش يءٌ منها لم يتأخ

 :الشّعر العربيّأصول النّقائض في 

فحول الأمويّين، لما امتازوا به من تمثيل هذا )... ارتبط شعر النّقائض عند دارس ي الأدب بـ

لَ للنّاس أنّهم مُبتدعوه، وأنّهم أربابُه الأوّلون  يِّ
ُ
لا واضحا، ونهوضهم به نهوضا خ

ّ
، (16)(الفنّ تمث

 جذوره في الزّ 
ٌ
عر ضاربة

ّ
مان، وتصل إلى العصر الجاهليّ، الذي ولكنّ الواقع أنّ هذا النّوع من الش

هيّأت ظروفه السّياسيّة والاجتماعيّة كلّ الأسباب الموضوعيّة لنشوئه، وخاصّة لنشوء وتطوّر 

ه 
ّ
ل أهمّ غرض شعريّ يقوم عليه شعر النّقائض، لأن

ّ
لم يكن من )غرض الهجاء، الذي يمث

بيعيّ أن يظهر التّاريخ الأدبيّ على فنّ النّقائض قو 
ّ
يّا رائعا في زمن الأمويّين دون أن تكون له الط

، والدّليل على هذا (17)(مقدّمات وسوابق فتحت طرقه، وأعدّت أصوله، ومهّدت لاستحالته

نا 
ّ
عر الجاهليّ طفلا يحبو، ثمّ تستقيم قدماه فينمو )الرّأي، أن

ّ
رأينا هذا الفنّ ينشأ في حظيرة الش
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 .66: الحجاج وآليّات اشتغاله في نقائض العصر الأمويّ، ص: شامة مكلي - 13
، الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة، دار العلم 1تاريخ الأدب العربيّ، ج : عمر فرّوخ - 14

 .162: ، ص1891، بيروت، 1للملايين، ط 
 .162: ، الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة، ص1تاريخ الأدب العربيّ، ج : عمر فرّوخ - 15
ايب - 16

ّ
عر العربيّ، ص: أحمد الش

ّ
 .هـ: تاريخ النّقائض في الش

ايب - 17
ّ
عر العربيّ، ص: أحمد الش

ّ
 .د، هـ: تاريخ النّقائض في الش
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، فلمّا جاء الإسلام ظفر به فنّا (الأيّام)ظلال السّيوف وبين  سريعا حتّى نراه شابّا قويّا ولا سيّما في

ه في سبيل دولته، حتّى إذا جاء الأمويّون أشعلوه نارا موقدة 
ّ
أ الأكناف، كثير الأبواب، فاستغل

ّ
موط

 .(18)(كانت، في نزعتها، رجعة جاهليّة عاصفة في ظلّ الدّولة الإسلاميّة

اب ما يؤهّلها لممارسته، وبالعودة إلى تاريخ العرب، ينشأ الصّراع في بيئات تحمل من الأسب

مل، 
ّ
نجد أنّ ظروفهم في العصر الجاهليّ كانت أكثر ملاءمة لإنتاج الصّراع على إنتاج ما يلمّ الش

لم يعرف العرب في الجاهليّة سلطة مركزيّة بسطت يدها على كلّ بلادهم، . ويمهّد للعيش بسلام

عرف سوى  وسَاسَتْهُمْ ولو بقانون جائر،
ُ
كما أنّ تكتّلهم في قبائل أو جماعات، في بيئة لم ت

حّ بأسباب الحياة من ماء وعشب، قد جعل مِنْ تعارض المصالح بينها هو أساس 
ّ
بالقسوة والش

العلاقة التي رسمت وجودهم إلى غاية نزول الإسلام، ولذلك تفجّر الصّراع الذي لم يقدّم سوى 

ه الضّحايا، وكانت تلك مرحلة تار 
ّ
يخيّة لم تحترم سوى الأقوياء، ولكنّ الصّراع هنا كان حتميّا لأن

هو الذي يحدّد مصير الأفراد والجماعات؛ كان النّاس يتصارعون، ويتمادون في الصّراع، لكي 

يعيشوا، وفي هذا الجوّ لم يكن للضّعيف سوى أن ينتظر ما يجود به الأقوياء، ولعلّ هذه البيئة 

 (.الذين لا يملكون شيئا)، والعبيد (مالكيْ أسباب القوّة)تي أنتجت الأسياد بمواصفاتها هذه هي ال

ما كانت بسبب حلفٍ أو تكتّلٍ درءًا لخطرٍ 
ّ
( بشريٍّ )وجدنا أنّ علاقة المهادنة بين القبائل إن

مقبلٍ، وبذلك كان السّلامُ أحيانا علامة على أنّ الخطر الذي يتهدّد الوجود أكبر من الصّراع، أمّا 

له من خطر على الحياة، فلم تكن أ
ّ
بيعة، كنقص الماء أو جفاف المرعى، بما يمث

ّ
خطار الط

 بالصّراع، الذي ينتهي بانتصار الأقوى، فوزًا بمصادر الماء والعشب
ّ
 .مواجهته إلا

عر الجاهليّ قد أرّخ لنا بأمانة لتفاصيل العصر، لأنّ 
ّ
عراء ألسنة قبائلهم )وإذا كان الش

ّ
الش

، فقد عرفنا من خلاله تفاصيل هذا الصّراع الذي تجاوز الأفراد (19)(السّياسة العامّة ونوّابها في

ها، فقد 
ّ
كان )إلى القبائل، وظهر على شكل هجاء متداخل مع الفخر، أو ملازم له في القصيدة كل

اعر ينظم قصيدة الفخر والهجاء، فيستعرض أمجاد قومه، ويعدّد مفاخرهم، ويرصد 
ّ
الش

ها في موازاة ما يهجو به القبائل الأخرى، حين يعرض مثالبها ويحص ي سلبيّاتها على مناقبهم، ليضع

ولم يكن لشاعر . سبيل التّحدّي  من ناحية، وتأكيد خصوصيّة الفخر لقومه من ناحية أخرى 

عر لسان القبائل 
ّ
القبيلة المهجوّة وقتئذ أن يتخاذل ولا أن يقف سلبيّا في وقت عُدَّ فيه الش

اعر الأوّل، فلا أقلّ من أن وديوانها، 
ّ
عر أداة هجوميّة عند الش

ّ
وسجلّ تاريخها، فكما كان الش

اني، وعلى هذا لم يكن لشاعر 
ّ
اعر الث

ّ
يُستخدم درعا واقية تدفع المثالب، وترفضها عند الش

ود عن تاريخها وشرفها
ّ
 أن ينبري للدّفاع عنها، والذ

ّ
، وبذلك يتجسّد فعل النّقض (20)(القبيلة إلا

                                                           
ايب - 18

ّ
عر العربيّ، ص: أحمد الش

ّ
 .2: تاريخ النّقائض في الش

 .69: ، ص2111ت، لبنان، ، بيرو1، دار الكتب العلميّة، ط 1تاريخ آداب العرب، ج : مصطفى صادق الرّافعيّ  - 19
، مكتبة الأنجلو المصريّة، (1)، عصر بني أميّة 1أشكال الصّراع في القصيدة العربيّة، جزء: عبد الله التّطاوي  - 20

 .166، 166: القاهرة، ص
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ذي قامت عليه النّقيضة في العصر الأمويّ فيما بعد، من حيث وجود شاعرين، ومحاولة ثانيهما ال

ه ( بناه)نقض ما 
ّ
بدأت )أوّلهما، في إطار غرض يْ الهجاء والفخر، ولذلك يمكن لنا التّأكيد على أن

 الصّورة الاصطلاحيّة لفنّ النّقيضة تظهر في الأفق الأدبيّ، ومن حيث المحتوى بدأنا ن
ّ
ستشف

رة قبل صدر الإسلام
ّ
ما (21)(إرهاصاتها المبك

ّ
مويّة بخصوصيّاتها، إن

ُ
، وهذا دليل على أنّ البيئة الأ

روف لتطوّر نوعٍ شعريٍّ كان موجودًا منذ الجاهليّة، إلى جانب أنواعٍ أخرى، ولكنّه في 
ّ
هيّأت الظ

 
َ
  -تلك البيئة وجد الأحوالَ السّياسيّة

ً
ى -خاصّة

ّ
 له، فغط

ً
 .تقريبًا على غيره ملائمة

نشأ من الهجاء شعرُ الفخر الذي هو ضدّه، والذي أمكن أن يكتسب )في العصر الجاهليّ 

تَيْ 
َ
ق
َّ
، كما في مُعَل

ً
 سيّاسيّة

ً
زة وعمرو بن كلثوم،وقد دافع : في بعض الأحيان أهمّيّة

ّ
الحارث بن حل

، (م8/669 – 664)ملك الحيرة  الأوّل عن قبيلته ما وجّه إليها الأعداء من تهم، عند عمرو بن هند

را له ولقبيلة بكر بن وائل من 
ّ
اني مواجها الملك نفسه في إباء وعناد، ومحذ

ّ
على حين عارضه الث

، وكانت قصيدة عمرو بن (22)(العدوان على قبيلة تغلب، مع إشادته بقوّة هذه القبيلة وعظمتها

أن مذكورة على كلّ لسان، في فخر تجاوز 
ّ
اعر في كلثوم في هذا الش

ّ
كلّ حدود الفخر، وذوبان الش

م المفرد في القصيدة، فـ
ّ
العربيّ من حيث هو شاعر ليس )القبيلة لم يترك مكانا لضمير المتكل

ما يضع فنّه قبل كلّ ش يء في خدمة 
ّ
موضوعيّا تماما ليجد كفايته في فنّ كلاميّ واقعيّ محض؛ وإن

الحديث عن الهجاء الجاهليّ، علينا التّأكيد على  وعند. (23)(فخره بنفسه، واعتزازه بمجد قبيلته

. أمر مهمّ للغاية، في بيئة وثنيّة لم تجد من رادع لها سوى ما شاع بين العرب من أخلاق حميدة

اعر يهجو خصمه أو عدوّه أو كلّ من استحقّ هجاءه، ولكنّه كان عفيفا في هجائه، فلا 
ّ
كان الش

ند العربيّ في مرتبة القداسة، وإذا كان العربيّ يقتل يهجو إلا في إطار ضوابط خلقيّة، هي ع

ويسرق ويُغِيرُ على غيره من الآمنين، فلأنّ ذلك، في بيئته تلك، جزء من ممارسة حياته لكسب 

رزقه، أمّا أن يعتدي على أخلاق العرب التي أصبحت جزءًا من وجودهم، فذلك ممّا لا يقبله 

لشاعر الجاهلي وهو في قمة إيمانه بعصبيته القبلية فقد كان ا)لنفسه، ولا يقبله له غيره؛ 

يتحرى الدقة في معاركه الهجائية مع خصومه، ويتحرى الصدق والإنصاف فيها، ويحفظ على 

من هذا الإقذاع  –إلى حد كبير  –المرأة حرمتها وكرامتها، ويتباعد مما يس يء إليها، ومن هنا تخفف 

 .(24)(والإفحاش والإسفاف

اعر ال
ّ
م عقله حتّى يلتزم مجموعة من الحدود التي كان الش

ّ
جاهليّ، حتى في قمّة هجائه، يحك

ما هو سلوك يلجأ إليه 
ّ
را في نفسه، وإن

ّ
رسمتها الأخلاق، ممّا يدلّ على أنّ الهجاء ليس خلقا متجذ

لحاجات فرضتها عليه طبيعة العلاقات الاجتماعيّة التي تربط بين الأفراد في القبيلة الواحدة، أو 
                                                           

 .166، 166: ، ص(1)، عصر بني أميّة 1أشكال الصّراع في القصيدة العربيّة، جزء: عبد الله التّطاوي  - 21
 .62: ، دار المعارف، مصر، ص1تاريخ الأدب العربيّ، ج : بروكلمان كارل  - 22
 .62، 66: ، ص1تاريخ الأدب العربيّ، ج : كارل بروكلمان - 23
 .44: ، ص1864، 2تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية، ط : أحمد الشايب - 24
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اعر الأمويّ مدفوعا إلى الهجاء، وكان الدّافع عادة سيّاسيّا  في
ّ
أكثر من قبيلة، وفي المقابل، كان الش

، "التكسّب"النقائض قد قامت على )أو قبليّا أو مذهبيّا أو هو ما يناله من عطايا الأمويّين، لأنّ 

ون حزب بدافع إن شعراء النقائض عموما لم يميلوا إلى حزب د. بخلاف أكثر الشعر الجاهلي

دائما ) الفرزدق، ولذلك كان (25)(المبدأ والعقيدة، بل مالوا إلى كل حزب كان يفيض عليهم العطايا

ؤم والدّناءة، ويفحش في النّيل من نسائها ومن أمّ جرير خاصّة، ولا يترك مذمّة 
ّ
يصف كليبَ بالل

 ويلفح بها جريرا وعشيرته
ّ
 ...:يقول .... إلا

مِ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

ُ
 كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ ت

 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتْ لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
ّ
 نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الل

 

مِهِمُ نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ 
ْ
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يُرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

 

س لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمُهم وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ النّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
ّ
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

 

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ 
 

 بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
ّ
 إلا
ً
 (26)(ليطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

المشاعر المتناقضة التي تنطوي عليها نفس جرير، كان يعمد إلى )وبسبب وفي المقابل، 

، فيخاطب (27)(الإكثار من السب والشتم وهتك الأعراض والحرماتالتناول الشخص ي، وإلى 

 
ٌ
ها سخريّة وتهزّؤ

ّ
 :الأخطل وأمّه، بلغة كل

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ً
ة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ

ُ
 لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن

1 

 يجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــن قطـــــــــــــــــــــــــــــــــع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــــــــــــــــدورا 
   

هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْجِسَ َ جَّ
َ
 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلين لِم

ثِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا التّكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ    
ْ
 يُك
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َّ
 اوَ جِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ  مك

   
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى جلبابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا (28)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حنكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا، وتقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب للعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
   

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد بليتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وكأنمــ
 فالوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لا حسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنًا، ولا منضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا   

   
 
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة يْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أمَّ

َ
خ
ُ
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأ

 قبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربا مخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا   
   

 لــــــــــــــــــــــم يجــــــــــــــــــــــرِ مــــــــــــــــــــــذ خلقــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى أنيابهــــــــــــــــــــــا
  

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــورا 
َ
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــواك ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــم تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــسّ ط

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبَ بالكناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ 

ْ
ش
َ
 داجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍ لقحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لأ

، فتوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا خنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   
ٌ
 ((29)خنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

   
 :هجاء جرير وقومه، قال)ويقول الأخطل في 

 كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَهُمُ 
ُ
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ إذا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنبحَ الأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياف

 

هِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ    قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا لأمِّ
 

هو من الأبيات التي طارت شهرتها في العالم العربي، فهو لم يكتف بوصف قوم جرير "و

الناس، بل جعل نارهم حقيرة ضئيلة تطفئها كمية قليلة من البول، وهي باللؤم والدناءة وابتذال 

 .(30)"سخرية بالغة

                                                           
 .166: ، ص1عمر فروخ، ج  - 25
 .242: الإسلامي، ص العصر: شوقي ضيف - 26
: ، ص2111، 2و 1، عدد 28أدب الطبائع في نقائض جرير والأخطل، مجلة جامعة دمشق، مجلد : فاطمة تجور  - 27

86. 
 .العجوز الذميمة: الحنكلة - 28
 .281: ص ، مصر،1شرح ديوان جرير، مطبعة الصّاوي، ط : محمّد إسماعيل عبد الله الصّاويّ  - 29
 .124: ، ص1822، 6التجديد في الشعر الأموي، دار المعارف، ط التطور و : شوقي ضيف - 30
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هذا الهجاء الذي لا يعترف بحدود الأخلاق والدّين، في مجتمع إسلاميّ، تحت سلطة دولة 

 أن يكون وجها لواقع سياس يّ خاصّ، 
ّ
أوصلت الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، لا يمكن إلا

تفيد من عوامل التّفرقة القائمة فعلا، ليجعل النّاس في شغل عن المطالبة حاول أن يس

ع عنه الجاهليّون أنفسهم
ّ
في )إنّ موضوع الهجاء . بالخلافة، والاستمرار في إلهائهم ولو بما ترف

 
ٌ
حشٌ وبذاءة

ُ
ق بالمهجو موضوعا للهجاء، وإذا (31)(النّقائض إقذاعٌ شديدٌ وف

ّ
، واعتبر كلّ ما يتعل

ه  كان لم
ّ
يقم وزنا للأخلاق والدّين في موقفهما من بعض القضايا التي تجاوز حدوده فيها، فإن

لقيّة والصّفات الجسمانيّة)وصل إلى التّعيير بـ
َ
اعر الجاهليّ الذي (العيوب الخ

ّ
، وبذلك تجاوز الش

ما نجده 
ّ
 يعيلجأ إلى التّ )قل

َ
 ير بالعيوب الخ
ْ
منزلة المرء في المجتمع  ة، إذ إنّ فات الجسمانيّ ة والصّ يَّ قِ ل

 كان مردّ 
ّ
ه أن يكون دميم المنظر قبيح ى به من مناقب وسجايا حميدة، ولم يكن يضرّ ها إلى ما يتحل

 
َ
اعر الأمويّ كان همّه الأوّل والأخير هو النّيل من (32)"(لقةالخ

ّ
، ولا يدلّ ذلك سوى على أنّ الش

ر العلاقات الإنسانيّة، وخاصّة المهجو وإصابته في الصّميم، دون مراعاة كثير من القي
ّ
م التي تؤط

ريعة الإسلاميّة
ّ
 . في ظلّ الش

قات خاصّة)من جهة أخرى، هناك من يعتبر النّقائض 
ّ
تقليدا في : تقليدا واضحا للمعل

شكل القصيدة وفي كثرة أغراضها وطول نفسها وفي كثير من خصائصها الأخرى كالفخر بالأنساب 

سيب ف
ّ
، وموضوع (33)(ي مطالع القصائد وكالغزل البدويّ، عفيفا وصريحاوالهجاء القبليّ والن

التّقليد هنا هو بناء النّقيضة، وكثرة أغراضها، وطولها، ولا عجب في ذلك، فهي جزء من تاريخ 

وا مرتبطين 
ّ
العرب الجاهليّ الذي أعادت النّقائض إحياءه من جديد؛ باعتبار أنّ الأمويّين ظل

قة باعتبارها  فكريّا وعاطفيّا بالمجتمع
ّ
البدويّ القديم، ويهمّنا في هذا السّياق، ارتباطهم بالمعل

نا مإنّ مج)أكمل نموذج شعري أنتجته البيئة البدويّة الجاهليّة، ولذلك فـ 
ّ
عر الأمويّ يدل

ّ
وع الش

ت غالبة على المجتمع الأمويّ 
ّ
عر الأمويّ مملوء بالمفاخر الجاهليّة . على أنّ البداوة ظل

ّ
إنّ الش

أر" معاركهم الجاهليّة"لبدويّة كالفخر بالأنساب وبأيّام العرب وا
ّ
وظلّ شعراء  .وبالكلام على الث

المناقضات حتّى أواخر العصر الأمويّ يعدّون الحياة الحضريّة في باب المعائب القوميّة، فالأخطل 

، ذلك "قيون "م قد هجا الأنصار لأنّهم زرّاعون، وجرير ظلّ إلى آخر حياته يهجو بني مجاشع لأنّه

ما كان يقوم بها العبيد" الحدادة"لأنّ القيانة 
ّ
، وربّما كانت عنايتهم (34)(وسائر الصّناعات إن

قصائد ضخمة، )بقصائدهم تشبه عناية الجاهليّين بقصائدهم، ممّا جعل أغلب النّقائض 

                                                           
 .162: ، الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة، ص1تاريخ الأدب العربيّ، ج : عمر فرّوخ - 31
 .212: ، ص1896، 1حسان بن ثابت حياته وشعره، دار الفكر، ط : إحسان النص - 32
، 166: ، الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة، ص1الأدب العربيّ، ج  تاريخ: عمر فرّوخ - 33

166. 
 .164: ، ص1عمر فروخ، ج  - 34
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اعرين
ّ
 المختار في النّقائض أن تكو )، ثمّ إنّ (35)(استنفذت جهدا غير قليل من الش

ً
، ما (36)(ن طوالا

ل أساس أكثر من 
ّ
، بحيث يمث

ٌ
 معتبرة

ٌ
دامت الأغراض فيها متعدّدة، وما دام للتّاريخ فيها مكانة

غرض شعريّ في النّقيضة، ومن أهمّ العوامل التي جعلت شعر النّقائض ذا أهمّية بالغة في تاريخ 

ه ارتبط بالتّاريخ، وكان صورة مكتملة الملامح للعصر
ّ
لوه قد العرب، هو أن

ّ
عراء الذين مث

ّ
، وأنّ الش

عر يسدّ 
ّ
ثغرات كبيرة في دراسة )نالوا إعجاب النّاس ورضاهم، ولا عجب في ذلك؛ ما دام الش

ة تقوية الأخباروتعميق المضامين بما يُسهم في كشف الجوانب الخفيّة 
ّ
ه دليل من أدل

ّ
التّاريخ، لأن

اعر بطب
ّ
 بما ييسّر من الأحداث وما واكبها من أخبار، لأنّ الش

ً
 فاحصة

ً
يعته ينظر إلى الحدث نظرة

عر وثيقة تاريخيّة، ومصدرا من مصادر دراسة التّاريخ
ّ
 . (37)(للباحث في أن يجعل الش

 

 

 :موضوع الصّراع في شعر النّقائض

يتّفق أغلب الباحثين على أنّ شعر النّقائض في العصر الأمويّ شعر مستحدث، ظهر 

 لظروف العصر، مثله مثل
ً
عر الغزليّ، فـ نتيجة

ّ
عر السّياس يّ والش

ّ
كان الغزل في الحجاز، )الش

والآخران في العراق، وكان الغزل يصور شعور الأفراد، والنقائض تمثل مواقف القبائل 

، وليس (38)(هذا هو الغالب العام... وشخصياتها، والشعر السياس ي يمثل الأحزاب المختلفة

عر
ّ
السّياس يّ في العراق، بينما يظهر الغزل في الحجاز،  صدفة أن تظهر النّقائض، إلى جانب الش

عر السّياس يّ، لأنّها خاضت في أمور السّياسة مثلما 
ّ
فقد كانت النّقائض أقرب ما تكون إلى الش

عريّ لصراعات إقليميّة، 
ّ
خاضت في أمور العصبيّة القبليّة فأحيتها، وكانت بذلك الوجه الش

ها المقدّسة في المدينة المنوّرة إلى دمشق، وهو تحوّل عكست أصداء تحوّل الخلافة من عاصمت)

 جغرافية الانتماء من  –بدوره  –جدّد الإحساس العامّ بالعصبيّات القبليّة القديمة، وأحيا 
َ
فكرة

ناحية، وبعث دوافع الحنين، والإحساس بالضّياع والحرمان لدى أبناء تلك البيئات، التي سلبت 

كل؛ يدلّ على أنّ الواقع . (39)(حكم من ناحية أخرى حقّها في السّياسة وأنظمة ال
ّ
الأمر بهذا الش

حاد، وهذا أمر في غاية الخطورة 
ّ
ر بالوئام والات

ّ
يحمل من أسباب التّفرقة أكثر بكثير ممّا كان يبش

                                                           
عر الأمويّ، ص: شوقي ضيف - 35

ّ
 .168: التّطوّر والتّجديد في الش

سقوط الدّولة الأمويّة، دار العلم ، الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى 1تاريخ الأدب العربيّ، ج : عمر فرّوخ - 36

 .162: ، ص1891، بيروت، 1للملايين، ط 
مويّ، دار الآفاق العربيّة، ط : قيس كاظم الجنابيّ  - 37

ُ
عر في تدوين الأحداث التّاريخيّة في العصر الأ

ّ
، 1أثر الش

 .12: ، ص2112القاهرة،  
 .ز: ، ص1864، 2نهضة المصرية، ط تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة ال: أحمد الشايب - 38
، مكتبة الأنجلو المصريّة، (1)، عصر بني أميّة 1أشكال الصّراع في القصيدة العربيّة، جزء: عبد الله التّطاوي  - 39

 .2: القاهرة، ص
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ل ارتدادا عمّا أرساه الإسلام منذ نزوله، بناء على قاعدة 
ّ
ما المؤمنون إخوة ما دام يمث

ّ
إن

رحمون فأصلحوا بين 
ُ
كم ت

ّ
قوا الله لعل

ّ
عادت الحياة القهقرى إلى حسّ )، فـ(40)أخويكم وات

الجاهليّة في تفاخرها الدّائب، وتوزّعها بين قحطانيّ وعدنانيّ، وهو توزّع ورد مطابقا لخريطة 

 .(41)(الحياة السّياسيّة الجديدة، حيث تحوّل إلى صراع لا يكاد يعرف نهاية

الأمويّ يسعى إلى إحياء النّعرات القبليّة، وتكتيل المسلين بناء لقد كان النّظام السّياس يّ 

 
ّ
على توجّهاتهم السّياسيّة وقناعاتهم بها، وهو أمر مخالف لأساسيّات بناء الدّول، الذي لا يتمّ إلا

نهم 
ّ
باستتباب الأمن، وشيوع السّلام، ومحاربة التّفرقة، رغم أنّ حنكة الأمويّين ودهاءهم قد مك

 – 662هـ،  112 – 41) على الخلافةلصالحهم، واستطاعوا الحفاظ ( الخلافات)هذه من تسيير 

فاتها واضحة على أعلى (م261
ّ
، ونشروا الإسلام شرقا وغربا، ولكنّ هذه الصّراعات تركت مخل

كان معاوية بن أبي )مستوى في السّياسة الأمويّة، ممّا يدلّ على أنّ الأمور لم تكن على ما يُرام؛ 

خذ الحاجب في الإسلام، لكي يتجنّب محاولات الاعتداء عليه، وكان بعض سفيان 
ّ
أوّل من ات

فقد عبّر ابن خلدون على احتجاب الخلفاء . المظاهر الملكيّة له ما يبرّره في هذه الحقبة التّاريخيّة

هور، لما كان أوّل ش يء بدأ به في الدّولة شأن الباب وستره دون الجم: عن النّاس على النّحو التّالي

كان يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعليّ ومعاوية وعمرو بن 

 أنّ العلاقة بين أبناء الأمّة وجماعاتها قد (42)(العاص وغيرهم
ً
د فعلا

ّ
، ممّا جعل فعل الاغتيال يؤك

دي
ّ
تسامح لم تبلغه حتّى في العصر الجاهليّ، وللأسف الش

ّ
د، فقد راح بلغت مستوى من اللا

ل الدّولة الأمويّة، التي 
ّ
خلفاء راشدون وغيرهم ضحايا لهذا العنف المذهبيّ، حتّى قبل أن تتشك

ت الصّراع لأسباب سيّاسيّة، وسيّرته كما أرادت
ّ
كما كان معاوية بن أبي سفيان أوّل من . )غذ

خذ الحرس في الدّولة الإسلاميّة، خوفا من الخوارج الذين كانوا يريدون 
ّ
قتله، فقد أمر ات

 
ُ
وحرّاسه، وكما يبدو أنّ معاوية لم يكتف " ؟"بالمقصورات في الجوامع وكان لا يدخلها إلا ثِقاة

شدّد وذلك لحماية نفسه من أيّ اعتداء قد يقع 
ّ
خذ المقاصير زيادة في الت

ّ
خاذ الحرس، بل ات

ّ
بات

د التّاريخ أنّ العصر الأمويّ . (43)(عليه
ّ
ضربا من الارتداد العنيف  –ره في أدقّ صو  –يبدو )وقد أك

إلى  -إلى حسّ الجاهليّة في كثير من مقاييسها، أكثر منه امتدادا لجيل السّلف مباشرة، فقد خفت 

الصّوت الإسلاميّ الذي ملأ جنبات الأقاليم الإسلاميّة إبّان العصر السّابق، ليفسح  –حدّ بعيد 

ذلك الصّوت، خاصّة ما ارتفع منها في حقول المجال لأصوات إحيائيّة تعود القهقرى إلى ما قبل 

                                                           
 .11: سورة الحجرات، الآية - 40
 .2: ، ص(1)يّة ، عصر بني أم1أشكال الصّراع في القصيدة العربيّة، جزء: عبد الله التّطاوي  - 41
، بيروت، 2، دار المعرفة، ط 1الدّولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، مجلد : علي محمّد الصّلابيّ  - 42

 .224، 221: ، ص6119لبنان، 
 .226: ، ص1الدّولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، مجلد : علي محمّد الصّلابيّ  - 43
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الصّراعات القبليّة التي لم تعرف بيئة بعينها، ولم تشهد تخصّصا إقليميّا يحكم لها بالمواطنة 

 .(44)(في معظم البيئات –كقاسم مشترك  –بقدر ما شاعت 

نا نتحدّث عن وجه فنّيّ جميل لوا
ّ
عر، في ظلّ هذا الصّراع، فإن

ّ
قع غير حين نتحدّث عن الش

عراء، و
ّ
نًا بأيدي الش ا مدوَّ

ً
ه أصبح تأريخ

ّ
عر قد واكب هذا الصّراع، حتّى أن

ّ
من )جميل، لأنّ الش

يرجع إلى شرح أبي عبيدة لنقائضهما يجده يستعين على شرحه لها بأيّام العرب، ذلك لأن 

عن أيام يربوع فجرير يتحدث . الشاعرين لم يتركا يوما للقبائل التي يتحدثان عنها دون أنْ يذكراه

وقيس، والفرزدق يتحدث عن أيام مجاشع وتميم، وقد يضيف إلى ذلك أياما عن أيام تغلب 

انتصارا للأخطل، وهما لا يتحدثان عن أيام الجاهلية فحسب، بل يتحدثان أيضا عن أيام 

ية الإسلام، ومعنى ذلك أن جريرا والفرزدق درسا دراسة عميقة تاريخ القبائل العربية في الجاهل

عدّ وثائق تاريخية طريفة
ُ
، وتأكيدا (45)(والإسلام واستلهما هذا التاريخ في نقائضهما، بحيث ت

نِيًا على الفرزدق، وعلى دوره في 
ْ
لشعر النّقائض في مجال التّأريخ للعصر، قال يونس بن حبيب مُث

عر العربيّ 
ّ
نَاءَهُ على مكانته في الش

َ
لفرزدق لذهب نصف لولا شعر ا: )التّأريخ لأخبار النّاس، ث

 .(46)(أخبار النّاس

يقوم شعر النّقائض على أكثر من غرض شعريّ، وإنْ كان من أهمّها الفخر والهجاء والمدح، 

عر، ولكنّ 
ّ
ن من وجود فعل النّقض في هذا الش

ّ
الهجاء )ووجود هذه الأغراض مجتمعة هو ما يمك

ء بعيدة عنه، سوا –قيامها القويّ  –يقع في المرتبة الأولى كغرض قويّ لا يمكن أن تقوم النّقيضة 

، وإضافة إلى هذه الأهمّية التي ترتبط (47)(كان ذلك قبل الإسلام أو إبّان ظهوره، أو بعد ذلك

بالهجاء في هذا المقام، هناك أهمّية أخرى، تجعل من الهجاء أهمّ غرض في النقائض على 

عريّ المعلوم، حتّى قال فيه الرّ (48)الإطلاق
ّ
: افعيّ ، لاضطلاعه بوظيفة التّأريخ، إلى جانب دوره الش

لأنّ الهجّاءة مؤرّخٌ يذكر مثالب النّاس ومناقبهم، ( شعر التّأريخ)كان أليق ما يُسمّى به الهجاء )... 

عر الذي 
ّ
ك لتقرأ كثيرا من الش

ّ
ويقصّ من التّاريخ ما يستعين به على إحكام معنى الهجاء؛ حتّى إن

ثر عنهم في ذلك وفيه ذكر العادات وأخبار من التّاريخ فلا تجد
ُ
فيه شعرا، حتّى إذا عرفت شرحه  أ

                                                           
 .11: ، ص(1)، عصر بني أميّة 1أشكال الصّراع في القصيدة العربيّة، جزء: لتّطاوي عبد الله ا - 44
 .246: العصر الإسلامي، ص: شوقي ضيف - 45
 .62: ، ص2111، بيروت، لبنان، 1، دار الكتب العلميّة، ط 1تاريخ آداب العرب، ج : مصطفى صادق الرّافعيّ  - 46
أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل، رسالة ماجستير، جامعة أمّ القرى، : عبد الله عطيّة عبد الله الزّهرانيّ  - 47

ة المكرّمة، 
ّ
 .2: هـ، ص1422مك

عريّ فقد تناول أيضا الرّثاء، ( النّقائض)إذا كان الفخر، والهجاء، والحماسة، هي الفنون الرّئيسيّة لفنّ ) - 48
ّ
الش

سيب، والسّياسة، والمديح، أو كانت هذه الفنون ا
ّ
لفرعيّة من عوامل المناقضة وعناصرها منذ وُجد هذا الضّرب في والن

ايب(. الجاهليّة
ّ
عر العربيّ، ص: أحمد الش

ّ
 .14: تاريخ النّقائض في الش
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 إشارة إليه
ّ
بعد  –الهجاء بهذا المعنى . (49)(وتأويله وجدت فيه شعرا لا يكون ذلك المنظوم إلا

هو أساس النّقائض، وبذلك فالنّقائض هي هجاء  –التّاريخ الذي ليس سوى تأكيدٍ معلومٍ للهجاءِ 

تاريخ العرب وأيّامهم، ولهذا كان السّبّ يستعين بأيّ غرض شعريّ يمكن أن يخدمه، حتّى ولو كان 

تم والإقذاع
ّ
وجها طبيعيّا للنّقائض، وخاصّة حينما كانت البيئة السّياسيّة للعصر وراء ... والش

د حدّة الصّراع في 
ّ
شيوعها، بما يمكن أن تقدّمه من خدمات لمن يقفون وراءها، وهذا ممّا يؤك

عر الأمويّ )لك هذه البيئة، وحدّة الاختلاف بين أهلها، ولذ
ّ
سوى  –في مجمله  –لم يكن الش

قافيّة في العصر ككلّ، ومن ثمّ بدا طبيعيّا أن تنعكس 
ّ
جزئيّة صغيرة تكتمل بها منظومة الحياة الث

 . (50)(مظاهر الصّراع على المستوى الأدبيّ 

قافيّة في العصر ككلّ )ولم تكن 
ّ
 صورة للتّنوّع الجغرافيّ في ( منظومة الحياة الث

ّ
البيئة إلا

كان هذا التّنوّع الجغرافيّ ظاهرا؛ من الجنوب، مهد الإسلام، إلى . الإسلاميّة تحت الحكم الأمويّ 

 تحفظ كلّ عناصر 
ً
مال؛ حيث أراد الأمويّون إرساء أسس عاصمة حكمهم، ولأنّ للمكان ذاكرة

ّ
الش

ه مجدّدًا، ومن هنا كان الاختلاف في تا
َ
ريخ المكان منطلقًا التّاريخ، فقد بعث كلُّ مكان تاريخ

ز على تمييز ( الإسلام السّياس يّ )وفي هذا السّياق لا بدّ من التّأكيد على أنّ . للصّراع مع الآخر
ّ
قد رك

 للوحدة ( الإسلام)بناء على خصوصيّات مكانه وتاريخه، بعد ما كان  –المسلم  –( الآخر)
ً
عاملا

راتٍ . ةالتي زالت معها كلّ الخصوصيّات المكانيّة والتّاريخيّ 
ّ
لقد جعل الأمويّون من الصّراعات مؤش

عر )على 
ّ
التّضادّ الجغرافيّ، وردّ فعل للتّنوّع البيئيّ، ممّا تبلور في صورته النّهائيّة، في فنون الش

السّائدة في تلك البيئات، على نحو مّا من التّخصّص، على غرار ما عرفته مدن الحجاز من صور 

ام الغزل الحضاريّ وقصائده، وما 
ّ
شاع في البوادي من االغزل العذريّ وشعرائه، وما عرفته الش

من شعر المدح بعامّة، والمدح السّياس يّ منه بوجه خاصّ، وكذلك ما تخصّصت فيه بيئة العراق 

من شعر الهجاء على إطلاقه، ومن شعر النّقائض منه على وجه التّحديد، وكذلك كان موقف 

عر السّياس يّ في صورة أكثر خص
ّ
وصيّة، وأشدّ عمقا ودلالة، ثمّ أردفه شعر العصبيّات الش

 .(51)(القبليّة الصّريحة التي انطلقت أصواتها مدوّية من قبل إقليم خراسان بوجه خاصّ 

ا 
ّ
وتوزّعه على المكان، فالأمر لا يعدو أن يكون ( التّخصّص)ومهما يكن من أمر هذ

عراء قد ساروا في . ستثمارخصوصيّات مرتبطة بالمكان، استثمرتها السّياسة أفضل ا
ّ
وإذا كان الش

مم بالعطايا، فإنّ شعرهم في نهاية المطاف لم 
ّ
 الذي ارتضته لهم السّياسة، ولو بشراء الذ

ّ
الخط

اعر بالمكان وبالتّاريخ، ولذلك، فما دامت 
ّ
الحياة الاجتماعيّة في )يخرج عن طبيعته التي تربط الش

ة من أهمّ مقوّمات النّقائض، فمهما حاول المرء التّنصّل العصر الأمويّ وكذلك العصبيّات القبليّ 
                                                           

 .62: ، ص2111، بيروت، لبنان، 1، دار الكتب العلميّة، ط 1تاريخ آداب العرب، ج : مصطفى صادق الرّافعيّ  - 49
 .12: ، ص(1)، عصر بني أميّة 1الصّراع في القصيدة العربيّة، جزءأشكال : عبد الله التّطاوي  - 50
، مكتبة الأنجلو المصريّة، (1)، عصر بني أميّة 1أشكال الصّراع في القصيدة العربيّة، جزء: عبد الله التّطاوي  - 51

 .8: القاهرة، ص
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ه سيجد نفسه 
ّ
 –شاء أم أبى  –من حياته الاجتماعيّة التي يعيشها أو عاشها آباؤه أو أجداده فإن

 إلى تلك الحياة في صورة مفاخرةٍ بقبيلة أو نسب، أو أرض، أو شخوص
ً
فلا غرو في أنّ ... جامحة

خذت من الحياة الاجتماعيّة وقودا لها زاد من وهجها، وأبقى النّقائض في هذا العصر قد أ

، وربّما يكون السّياسيّون، وهم يمارسون سياستهم، ودون (52)(شعراءها أشدّ ولاءً وأكثر عطاءً لها

كل الذي عُرفت به في العصر الأمويّ، 
ّ
ها لظهور النّقائض بالش

ّ
روف كل

ّ
أن يشعروا، قد هيّأوا الظ

درس النقائض هو في )وتقديم شعراء فحول للقارئ العربيّ، دخلوا التّاريخ من أوسع أبوابه، فكان 

القديم في أرقى صوره، وأهم فنونه، وعند أشهر فحوله وخاصة بعد الواقع درس الشعر العربي 

 .(53)(الإسلام

 :موضوع التّسلية في شعر النّقائض

ب فهما 
ّ
يَضع الباحث أمام موقفٍ يتطل

َ
مويّ ل

ُ
إنّ قراءة تاريخ شعر النّقائض في العصر الأ

عر
ّ
د من حقيقة هذا الش

ّ
شعراء النّقائض  قد يتصوّر القارئ . معمّقا لظروف العصر، للتّأك

عر، همّهم إشاعة المرح بين المتفرّجين
ّ
لين كوميديّين على خشبة مسرح الش

ّ
وإذا كان التّاريخ . ممث

د على توجّهات حزبيّة وسياسيّة خاصة لكلّ شاعر منهم، فذلك لأنّ 
ّ
عر هو ( الجِدَّ )يؤك

ّ
في هذا الش

اعر دورا أكبر بكثير من إثارة 
ّ
الضّحك، والتّنفيس عن المشاهدين غاية وجوده، ولأنّ لهذا الش

ه عصر . والمستمعين
ّ
 هو صورة للعصر الأمويّ، الذي، أقلّ ما يُقال عنه، أن

ً
عر بداية

ّ
هذا الش

ل 
ّ
ذلك الجانبَ المضطربَ بالتّنازع على )الصّراعات السّياسيّة والحزبيّة والمذهبيّة، فقد كان يمث

ت ذات : الخلافة مع ما يستتبعه ذلك التّنازع من الأحوال
ّ
 ظل
َ
 الجاهليّة

َ
ت على أنّ الحميّة

ّ
لقد دل

ولكنّ أثر الإسلام وأثر الحياة الجديدة كانا بارزين . أثر في النّفوس حتّى بعد أن انتشر الإسلامُ 

ساعا ونفوذا إلى النّفوس
ّ
أساس الهجاء )، ومعنى هذا الكلام أنّ (54)(ظاهرين يزدادان مع الأيّام ات

، وهذه العصبيّات ترتبط بأسباب وغايات (55)(ى العصبيّات القبليّةفي النّقائض كان يقوم عل

زعات الجاهليّة التي حاربها 
ّ
سلية، ولا أدلّ على ذلك من عودة الن

ّ
أخطر بكثير من مجرّد الت

الإسلام، وقض ى عليها أو كاد، مرّة أخرى إلى الوجود؛ وهي التي عصفت بالمجتمع الجاهلي، وهدّدت 

 )وجوده، وقد 
ّ
ائرة المتنافرة، فهو قويّ عنيف يكثر فيه كان الش

ّ
عر العراقيّ صورة لهذه الحياة الث

الهجاء والفخر، وتتلوّن فيه العصبيّة القبليّة ألوانا شتّى من التّحزّب للمكان والعقيدة والجنس، 

                                                           
 .6: طل، صأثر الإسلام في نقض جرثير شعر الأخ: عبد الله عطيّة عبد الله الزّهرانيّ  - 52
 .و: ، ص1864، 2تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية، ط : أحمد الشايب - 53
 .161: ، الأدب القديم من مطلع الجاهليّة إلى سقوط الدّولة الأمويّة، ص1تاريخ الأدب العربيّ، ج : عمر فرّوخ - 54
 .246: ، ص11الإسلاميّ، دار المعارف، ط  تاريخ الأدب العربيّ، العصر: شوقي ضيف - 55
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يه نفحات بدويّة وصلات أمويّة،
ّ
زعات الجاهليّة على التّعاليم الإسلاميّة، وتغذ

ّ
ب فيه الن

ّ
 وتتغل

 . (56)(فيزدهر وينتشر حتّى يشغل كلّ لسان ويحتلّ كلّ مكان ويعبّر عن كلّ مبدأ

اعرين الكبيرين)يرى شوقي ضيف أنّ 
ّ
ما كان يُقصد : النّقائض عند الش

ّ
جرير والفرزدق إن

. البصرة والكوفة: بها قبل كلّ ش يء إلى تسلية الجماعة العاطلة التي تكوّنت في المدينتين الكبيرتين

بدأت بأسباب قبليّة، ولكنّها تطوّرت إلى مناظرة يُراد بها ملء أوقات العاطلين، وهي مناظرة  وقد

قاطع بالتّهليل والتّصفيق
ُ
ومن ثمّ لم تأخذ شكلا جادّا من أشكال الهجاء المعروفة عند . كانت ت

هرت معها السّيوف، وخاصّة حين يأخذ 
ُ
جرير العرب، ولو أنّها أخذت شكلا من هذه الأشكال لش

إنّها تعد هجاء بالمعنى القديم، بل أصبحت . والفرزدق في قذف نساء العشائر والأمّهات والأخوات

، ولا نظنّ أنّ مجتمعا مسلما، (57)(فنّا يُقصد به إلى إمتاع النّاس في البصرة وقطع أوقات فراغهم

قذف )قطع شوطا مهمّا في إسلامه تجاه بناء دولة الإسلام، على أسس إسلاميّة، يمكن أن يعتبر 

، على (إمتاع النّاس في البصرة وقطع أوقات فراغهم)، قصد (نساء العشائر والأمّهات والأخوات

قاطع بالتّهليل والتّصفيق)سبيل 
ُ
بحضور  –مجتمعا يعتبر هذا الفعل كما أنّ (. مناظرة كانت ت

بِ 
َ
تسلية تستقطب الجماهير من كلّ حدب، وتنتهي بالتّصفيق والتّهليل، لا  –المهجو / المخاط

 
ً
يّة
ّ
تم والسّبّ، كما كان . يمكن تصوّرها حتّى وإن غابت القيمُ كل

ّ
الواقع أنّ الهجاء، إلى جانب الش

 م
ّ
ن قيمة المهجو ومكانته، ولذلك يغدو التّندّر في منذ الجاهليّة، يهدف بكلّ الوسائل إلى الحط

تم والسّبّ، ولكنّ الفرق بين الهجاء الجاهليّ والهجاء في النّقائض، هو 
ّ
هذا السّياق استمرار للش

اعر يهجو خصمه في غيابه، بين أنصاره هو، غدا 
ّ
غياب المهجو هناك وحضوره هنا، وإذا كان الش

ه، و التّندّر وكلّ ما يثير الضّحك جزءا
ّ
تم والسّبّ، وبكلّ ذلك يكون الهجاء، ثمّ إن

ّ
على )من الش

عر العربيّ فإنّ النّصوص الهجائيّة التي تعتمد على 
ّ
الرّغم من عراقة غرض الهجاء في ديوان الش

عر
ّ
م قليلة في هذا الش

ّ
أمّا أكثر الهجاء فهو أقرب إلى الإقذاع . الدّعابة والمرح لإثارة السّخريّة والتّهك

ه هجاء قاتم أسود لا يثير الضّحك بقدر ما يثير الرّفض  والسّبّ 
ّ
تم وقذف الأعراض، إن

ّ
والش

م في سياقهما، كملمحٍ من ملامحَ (58)(والنّفور والاستغراب
ّ
، ومن المهمّ جدّا أن نقرأ الدّعابة والتّهك

لأعراض والواقع أنّ حضور أنصار المهجو في مجلس هجاء يتعرّض . عدّةٍ تميّز بها شعر النّقائض

اعر نسائهم، لا يمكن أن يدعو إلى الضّحك؛ ف
ّ
كان من سوء حظه أنْ فضّل الفرزدقَ ) الراعيالش

 :على جرير بقوله

 يـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــاحبيّ دنـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــرّواحُ فســـــــــــــــــــــــــــــيرا
 

 غلــــــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــــــرزدقُ فــــــــــــــــــــــــي الهجــــــــــــــــــــــــاء جريــــــــــــــــــــــــرا 
 

                                                           
شر، القاهرة، ص: أحمد حسن الزّيّات - 56

ّ
بع والن

ّ
 .119: تاريخ الأدب العربيّ، دار نهضة مصر للط

 .261: ، ص11تاريخ الأدب العربيّ، العصر الإسلاميّ، دار المعارف، ط : شوقي ضيف - 57
بائع في نقائض جرير والأ : فاطمة تجّور  - 58

ّ
د أدب الط

ّ
ة جامعة دمشق، المجل

ّ
: ،  ص2111، 2و 1، العدد 28خطل، مجل

 .91: ص. 92
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ل وهجاه بقصيدة بائية، فنظم جرير قصيدة هجاه بها كما هجا الفرزدقَ، ويقول الرّواة إنه مازا

ثم قصد مجلس ... حتى عرف أنّ الناس قد جلسوا مجالسهم بالمربد، وكان له مجلس"يُعدّها 

أبعثك نسوتك تكسبهن المال بالعراق، أما والذي نفس : الفرزدق والراعي، وتوجه للراعي يقول 

يسوءهنّ ولا يسرّهنّ، ثم اندفع فأنشد قصيدته، وفيها يقول  (59)جرير بيده لترجعن إليهن بمير

 :للراعي بيته المشهور 

 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــرف

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــكَ  فغــــــــــــــــــــــــــــضِّ الط

ّ
 مــــــــــــــــــــــــــــن نميـــــــــــــــــــــــــــــرٍ  إن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا كعبً  اا بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ولا كلابَ
 

ولم يلبث الراعي أن انصرف من مجلس الفرزدق يعلوه الخزي والصغار، واتجه توا إلى 

، بل إنّ (60)(هذا شؤمك: والله جرير، وهم يقولون فضحنا : منازل قبيلته نمير في نجد، وهو يردّد

يْ سنةِ على ذلك)الرّاعي  مَدًا قبلَ مُض َ
َ
مَدَ لسماعه ومات ك

َ
، ولا يمكن في رأينا أن يُقال بيتٌ (61)(ك

شعريٌّ قاتل على سبيل التّندّر والدّعابة، لو لم يقصد صاحبه إلى الإجهاز على خصمه، والقضاء 

أنّ الهجاء الجاهليّ الذي تطوّر مع الزّمن، حتّى انتهى إلى النّقائض، يبدو . عليه قضاءً مبرمًا

كعلامة شعريّة مميّزة للعصر الأمويّ، لم يفقد أبدا قصديته الرّامية إلى هدم وجود المهجو 

معنويّا، وإذا كان الهدم المادّي المرتبط بالقتل في العصر الجاهليّ، والذي تجسّد في الحروب 

 لتندلع من جديد، فإنّ الذي منعه في العصر الأمويّ هو تغيّر الأوضاع  القبليّة التي لا
ّ
ف إلا

ّ
تتوق

السّياسيّة، وسيطرة الأمويّين بدهاء على السّلطة، وقدرتهم على تحويل المسلمين من إراقة 

مون في مسارها، ويوجّهونها الوجهة التي تخدم سياستهم، 
ّ
الدّماء، إلى حرب شعريّة كانوا يتحك

ابع الفنّيّ )هم السّلم العامّ؛ ولهذا كان وتحفظ ل
ّ
خذوا هذا الط

ّ
أكثر شعراء العصر الأمويّ قد ات

لَ عنه للأشعار المعبّرة عن بيئتهم، وعمّا يضطرب في تلك البيئة من شؤون  القديم إطارا لا مُعَدِّ

تصويرا  السّياسة، ومنازعات القبائل، ومظاهر العصبيّة العربيّة، فجاء شعرهم في أحيان كثيرة

 . (62)(باهرا، زاخرا بالحياة لذلك العصر

، يتسابق فيها أصحابها إلى (مناظرة فنّيّة)وهناك من يرى أنّ النّقائض لا تعدو أن تكون 

تم والتّعدّي على الحرمات، وبالرّغم من حدّة الهجاء في 
ّ
إرضاء الجمهور، ولو بالسّبّ والش

إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر في لم تكن المسألة مسألة هجاء حاد، )النّقائض، 

عصبيات القبائل والعشائر، على نحو ما كان يتناظر في عصرنا أصحاب الصحافة الحزبية في 

، غير أنّ أصحاب (63)(آرائهم السياسية مدافعين مهاجمين، وتظل لهم في أثناء ذلك صداقتهم

لما تطرّقت إليه النّقائض من الصّحافة الحزبيّة في عصرنا لا يجرؤون أبدا على التّطرّق 

                                                           
 .جلب الطعام للأهل والعشيرة :المير - 59
 .244، 241: العصر الإسلامي، ص: شوقي ضيف - 60
 .212: ، دار المعارف، مصر، ص1تاريخ الأدب العربيّ، ج : كارل بروكلمان - 61
 .199، 192: ، دار المعارف، مصر، ص1العربيّ، ج تاريخ الأدب : كارل بروكلمان - 62
 .262، 261: العصر الإسلامي، ص: شوقي ضيف - 63



17 
 

قد أسرف في إيجاد الفرق بين الهجاء الجاهلي والهجاء )ضيف  شوقيأن ، ولذلك نرى (تجاوزات)

الأموي من حيث الغاية في كليهما، وأنه رأى في هجاء الشاعر الأموي القصد إلى الضحك والتسلية 

ة في تخيّر ألفاظه للتّعبير عن هذه ، ويبدو أنّ محمّد فتّوح أحمد أك(64)(واللهو وإثارة الدعابة
ّ
ثر دق

د المفارقة كانت لا تفارق جريرا، فكان يبالغ في إبراز المفارقة أو إن روح العبث وتصيّ ): القضيّة

الضدية بينه وبين الأخطل، فيستخرج منابع الفكاهة، ويدعو المتلقي لمشاركته التهزّؤ بصاحبه 

الذي قد يكون أشدّ إيلاما ( التّهزّؤ )كاهة في شعر النّقائض بـ، وبالتّالي فهو يربط الف(65)(والتحكم به

تم، وهو مقصود باعتباره وجها من أوجه الهجاء في النقيضة، و
ّ
الذي  –( التّهزّؤ )من السّبّ والش

( التّندّر)بطبيعة الحال مختلف جذريّا عن  -يدلّ على خلاف أو خصومة أو صراع بين طرفين 

سلية)أو
ّ
بيعيّ خارج كلّ أنواع الصّراع، لأنّ الصّراع بكلّ  ،(الفكاهة)أو( الت

ّ
التي يكون سياقها الط

في الفحش في القول، وفي تناول أعراض الأمهات والزوجات )خلفيّاته هو الذي أدّى إلى المبالغة 

والأخوات، ونساء القبيلة بوجه عام بوجه غير قليل من الطرافة والفكاهة والسخرية 

كيرَهما )وقي ضيف عن جرير والفرزدق، أنّهما ، بل يورد ش(66)(اللاذعة
َ
في نقيضتين لهما يعلنان ن

، وهذه عقوبة لا تدلّ (67)(على هذا الوالي، إذ أمر بهدم بيتيهما لما يثيران من ضغائن بين القبائل

عر، كما أنّ 
ّ
سوى على عدم الرّض ى، وعلى الوعي بالمخاطر التي قد يجرّ إليها هذا النّوع من الش

سلية التي يتحدّث عنها الدّارسون، ومهما تكن عقوبة كه
ّ
ذه لا تدلّ على الإطلاق على تلك الت

داس، ( القذارة)
ُ
قد بلغت من رفعة، أرادتها لها السّياسة، فإنّ للأخلاق رفعة لا ترض ى لنفسها أنْ ت

هَ أن تصفّق إعجابا
ْ
 .بَل

 :نماذجُ شعريّةٌ

 :قال الاخطل
 القطـــــــــــــــــــــــــينُ فراحـــــــــــــــــــــــــوا منـــــــــــــــــــــــــكَ أو 

َّ
ـــــــــــــــــــــــــرُواخـــــــــــــــــــــــــف

َ
 بَك

 

زْعَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْهُم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفها غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  
َ
 وأ

 

بِدَّ بهـــــــــــــــــــــــــــــــــم،
ُ
ني شـــــــــــــــــــــــــــــــــارِبٌ، يـــــــــــــــــــــــــــــــــومَ اسْـــــــــــــــــــــــــــــــــت

ّ
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــأن

 

نَتْهَا حِمْــــــــــــــــــــــــصُ، أو جَــــــــــــــــــــــــدَرُ   ــــــــــــــــــــــــفٍ، ضُــــــــــــــــــــــــمِّ
َ
رْق
َ
 مــــــــــــــــــــــــنْ ق

 

 
ٌ
رَعَـــــــــــــــــــــــــــة

ْ
ــــــــــــــــــــــــــارِ، مُت

َ
واتِ الق

َ
 جــــــــــــــــــــــــــادتْ بهــــــــــــــــــــــــــا، مـــــــــــــــــــــــــــن ذ

 

ــــــــــــــــــــــــــدَرُ  
َ
ومِهَــــــــــــــــــــــــــا الم

ُ
رْط
ُ
فَــــــــــــــــــــــــــاءُ، يَنْحَــــــــــــــــــــــــــتُّ عــــــــــــــــــــــــــنْ خ

ْ
ل
َ
 ...ك

 

يْـــــــــــــــــــــــــــبُ بـــــــــــــــــــــــــــن يربـــــــــــــــــــــــــــوعٍ فلـــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــم، أمّـــــــــــــــــــــــــــا
َ
ل
ُ
 ك

 

 عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمِ، لا وِرْدٌ، ولا صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرُ  
 

فُـــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ، ويقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُمُ،
َّ
ل
َ
 مُخ

 

يْــــــــــــــــبٍ، وفــــــــــــــــي عَمْيَــــــــــــــــاءَ، مــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعرُوا 
َ
 (68) ...وهــــــــــــــــم بِغ

 

                                                           
: ، ص2111، 2و 1، عدد 28أدب الطبائع في نقائض جرير والأخطل، مجلة جامعة دمشق، مجلد : فاطمة تجور  - 64

91. 
 .111: ، ص1881، 1الشعر الأموي، دار المعارف، ط : محمد فتوح أحمد - 65
 .162: ، ص1828في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربية، : عبد القادر القط - 66
 .241: ، ص11تاريخ الأدب العربيّ، العصر الإسلاميّ، دار المعارف، ط : شوقي ضيف - 67
ريّ روايته عن أبي جعفر محمّد بن حبيب،  - 68

ّ
 السّك

ُ
علبيّ صَنعة

ّ
تحقي فخر شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث الث

 .164، 144: ، ص1886، دمشق، سورية، بيروت، لبنان، 4الدّين قباوة دار الفكر، دار الفكر المعاصر، ط 



18 
 

 :بــ بقصيدة طويلة بدأها فأجابه جرير
يار  سَــــــــــــــــــــــــــــــــ: قــــــــــــــــــــــــــــــــلْ للــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــكِ المطــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ق

َ
 ى أطلال

 

ا؛  تِ جْـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــدْ هِ  
ً
ـــــاذا فشـــــــــــــــــــــوق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

ُ
رُ رجِـــــــــــــــــــــت

َ
ك ِ
ّ
 عُ الـــــــــــــــــــــذ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
نُّ وَابِل

َ
 يَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ً
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِيتِ مُحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفِلا

ُ
 أ

 

عنًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْبُهُ دِرَ  
َ
 مُرْت
ً
 رُ أوْ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِلا

 

ارِبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
 إِذِ الزّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ لا يُق

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَحْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ غِــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرُ  
ْ
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الزّمــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ وإذ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ محـــــــــــــــــــــــــــــــــزونٌ فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــم
َّ
 قــــــــــــــــــــــــــــــــالوا لعل

 

رُ  
ُ
 لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى ولا عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الملامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ُّ
ل
َ
 خ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــدَواإنّ 
َ
جَــــــــــــــــــــــــــــــدَّ البــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ يــــــــــــــــــــــــــــــومَ غ

َ
 أ
َ
 الخلــــــــــــــــــــــــــــــيط

 

حْــــــــــــــــــــــــــــــدَاجُهُمْ زُمَــــــــــــــــــــــــــــــرُ  
َ
 أ
ْ
بِ إذ

ْ
 (69)مــــــــــــــــــــــــــــــنْ دارة الجَــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

 :وقد تختلف أحيانا حركة الرويّ في النقائض؛ قال الفرزدق
 إنّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ وأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  
 

 بيتًـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المليـــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء، فإن

َ
 لُ لا يُنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حَك

 

 مُحْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ بِفِنَائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ،
ُ
 بيتًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زُرارة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َ
 لُ ومُجاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ، وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارِسِ نَهْش

 

جِــــــــــــــــــــــــدْ 
َ
ريــــــــــــــــــــــــقِ، ولــــــــــــــــــــــــم ت

ّ
ــــــــــــــــــــــــتَ عــــــــــــــــــــــــن عَتَــــــــــــــــــــــــبِ الط

ْ
 وَرَحَل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــلُ  
َ
نْق
َ
 ...قـــــــــــــــــــــــــــــدماكَ حيـــــــــــــــــــــــــــــث تقـــــــــــــــــــــــــــــومُ، سُـــــــــــــــــــــــــــــدَّ الم

 

نُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا تَحَيَّ
َ
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ لغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم، ف  إنّ الزُّ

 

، إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   يِّ  وِرْدَ العَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك لباسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أهلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،حُل

ُ
ل
ُ
 الم

 

سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَلُ  
َ
ت
َ
 والسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابغاتِ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ى ن

 

،
ً
 أحلامُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنُ الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ رزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جِنًّ
َ
خ
َ
 لُ وت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ إنْ أردتَ بناءن  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادفع بكفِّ

 

حَـــــــــــــــــــــــــــــــ 
ْ
 (70)...لُ ثَهْـــــــــــــــــــــــــــــــلانَ ذا الهضـــــــــــــــــــــــــــــــباتِ هـــــــــــــــــــــــــــــــلْ يَتَحَل

 

 :فأجابه جرير
 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديار كأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــين الكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــين طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــح الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أرى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ والجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بِل

َ
ق
َ
 وَل

 

جْتَلِــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ الهــــــــــــــــــــــــــــــــوى وشــــــــــــــــــــــــــــــــفاءَ عَــــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ الم

 

وَاضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ 
َ
طِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ خ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ والم

ُ
 ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذكرت

 

ةٍ مَجْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف

َ
ط
َ
هُنَّ ق  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ

 

ا ناقعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمًّ
ّ
عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَدْتُ للش

َ
 أ

 

 لِ فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهم بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسِ الأوّ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــــــــــــــــعتُ 
ّ
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــــــــــــرزدقِ مِيسَــــــــــــــــــــــــــــــــــمِيلم

 

 الأخطـــــــــــــــــــــــــ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــف

ْ
ن
َ
 جَـــــــــــــــــــــــــدَعْتُ أ

ُ
ا البعيـــــــــــــــــــــــــث

َ
 لِ وَضَـــــــــــــــــــــــــغ

 

 أخـــــــــــــــــــــــــــــزى الـــــــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــــــمك السّـــــــــــــــــــــــــــــماءَ مُجَاشِـــــــــــــــــــــــــــــعًا
 

 لِ وبنـــــــــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــــــــاءَكَ فـــــــــــــــــــــــــــــي الحضـــــــــــــــــــــــــــــيض الأســـــــــــــــــــــــــــــف 
 

مْ بِفِنائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ قيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُك  بيتًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُحمِّ

 

  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْخ

َ
 الم
َ
 لِ دنسًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، مقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ خبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ يُبْتَنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أخ  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بنيْ

 

بُلِ فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمتُ  
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ل
ْ
مُ بِمِث

ُ
 (71)بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَك

 

 بين غسّان بن هذيل وجرير، فقال غسّانُ ... 
ٌ
 :(72)بدأت معركة

 زانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ نْ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بَجِيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
عَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ل

َ
 ل

 

ليبًـــــــــــــــــــــــــــــــــا جريرُهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ُ
 جريـــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ، لقـــــــــــــــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــــــــــــــزى ك

 

 بميْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 
ّ
 إلا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

ّ
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبحون الش

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُورُها 
ُ
ارًا ق

َ
 تناجيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

ً
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويلا

 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتْ رَميــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نِضــــــــــــــــــــــــــــــــــالا صَّ

َ
ق
َ
 كليــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ ف

 

 مَراميـــــــــــــــــــــــــــــــكَ حتّــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــادَ صِــــــــــــــــــــــــــــــــفرًا حَفِيرُهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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19 
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعلمُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُعَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ وَمُعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِضٌ 
 

تْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ بُحُورُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ق رَّ
َ
 غ
ٌ
 إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِيط

 

 :(73)فأجابه جريرٌ 
ورُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
 ألا بَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتْ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ بُك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــقَّ العصـــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــد اجتمـــــــــــــــــــــــــــــــاعٍ أميرُهـــــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
 وش

 

 

 إذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تباينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِقُ  
ْ
رَق
ُ
مِيرُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

ُ
 أو ت
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَة  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى عَبْ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــجِيَتْ بــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
 لهــــــــــــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ رَيّــــــــــــــــــــــــــــــــانُ قــــــــــــــــــــــــــــــــد ش

 

صْـــــــــــــــــــــــــــــــمَتَاتُ وَسُـــــــــــــــــــــــــــــــورُها 
ُ
 خلاخيـــــــــــــــــــــــــــــــلُ ســـــــــــــــــــــــــــــــلمى الم

 

 
ً
 إذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

فِسْــــــــــــــــــــنَا جَــــــــــــــــــــدَى ســـــــــــــــــــــلمى علــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــنْ يزورُهـــــــــــــــــــــا 
َ
 ن

 

جِـــــــــــــــــــــــــدْ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــمْ ت

َ
ل
َ
 ألا ليـــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــعري عـــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــــلِيطٍ أ

 

  
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــانَ جــــــــــــــــــــــــــــارًا يُجيرُهــــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــــلِيط سَّ

َ
 سِــــــــــــــــــــــــــــوى غ

 

 لقـــــــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــــمّنُوا الأحـــــــــــــــــــــــــــــزابَ صـــــــــــــــــــــــــــــاحبَ سَـــــــــــــــــــــــــــــوْءَةٍ 
 

 بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسً لئيمًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميرُهاي 
 

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ واهِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الخ  غسَّ

 

 لا يُحِيرُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايُ  
ً
ة
َ
 منّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 

، فقال دِيُّ
َّ
ل
َ
ق
ُ
يص الم

َ
 بنُ مل

ُ
 :(74)فردّ على جريرِ أبو الورقاء عقبة

 إنّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى بِحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ بلادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ٍ يُثِيرُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
مُبْتَحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٍ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارًا بِك

َ
 ك

 

 
ٌ
نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ قبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حارَبَت

 

حُورُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْمَى ن

َ
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت

َّ
تُقْلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ إلا

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 
َ
ك
ْ
ل
َ
 رميناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ وك

َّ
 وإلا

 

ـــــــــــــــــــــــــــرُّ عَقُورُهـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــرِّ حتّـــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــا يَهِ
ّ
 مـــــــــــــــــــــــــــن الش

 

فَـــــــــــــــــــــــــــــــــى وابْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مُعَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ وَمُعْـــــــــــــــــــــــــــــــــرِضٍ 
َ
ط
َ
 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــا الخ

 

ي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورًا   سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
ُ
نِيرُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ُ
 لا ت
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  جَمَّ
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